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 الهدهد

 عاطف رمضان عمرو

تَابًح رَ "وَبَلَفَّدَ الطَّْ رَ وَفَحلَ َ ح لِنَ يَ أََ ا الُْ دْكُدَ أَْ  َ حاَ ِ اَ الَْ حئِِ  اَ. لأَُرَتِّبَرَّهُ

 َ دِتدًا أَوْ لأََذْبَلَرَّهُ أَوْ لََ أْبَِ رِّن بِسُْ طَحاٍ ّ ِ  اٍ".

  رتم. قرآا

**** 

 الثحن ا  ا الُ ربا  والجك  أح .. السراُ

ت رفُ لمحذا تفكُ  ون الص حذ  ولمحذا ي ترحُ  ون المسح . تظلّ ُ نطج حً  ي

غا نِق.. ي كَمضَ ون الشفا اللح ر ، ظ رهِ تأط َّعُ ون اللا نِ  الن قِ الخح

المُكحشا.. تلحدُ تُجَاّ.  حا تلو ال دوَ  والسل را دائمحً وتلو الكحدة ر ، 

الأ ر ا الأن بمرحكح تك حً بأا تز قه الله  كرِلاَّبِ ح. وا ا كُكَ نحدٌ  ر ، ب 

 هالكحدة وال زلا.  ح بحل كته السل را الصحخ ا بأ لُ ال فل أ لًا؟! و ح بحل كت

الكحدة الن فا  أن ح  ائلا رررٍ بلا  ائلا؟! تنطجع تم رحً وتسح اً  دجحجا 

 بُشكا ر ، الرح  حأ، تسأس م إل، الرك  أو تسأس م الرك  له.
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جدتد  كك سحبقُ الأتح  ويحف ح  أا ال حلم كك تكٌ  واحد طكتلّ! تص ح  تكٌ 

وإي و محذا  دَّ أنه كرحكرف ه ون  لٍ ص حذٍ ثف لٍ  تفكل تح  هِ أتا الس  ل؟! يبُ

خُ ق؟ ولمحذا اغأَرَه را أك ه؟ لم تلُا  ل كتا ك ح اً و  ض ون اللكا  نٌ  

اسمه اللراغ؟ يبد  ا ذلك.. وإي و ل بُ ف، ايقداُ  كلتا رح تاً ون بردِ 

 اللراغ؟!

وَأَحَ بحهَ الشفَّا خح جحً تأت ر أنه تمشن  سحوأه ال ك  ا الطكت ا ر ،  ررد ح

بدوا برحول إوطح ه وأنطره   دبه  ي تفد  ر ، برحول الط ح  ون  قد  ه

الص حذِ أبداً  ثمَّا غث حاٍ تَمرَُ هُ  ا كتا  لَّ صَ حذ.  ح إا تَنَعَ قد  ه خح ج 

جسداً بلأه لكي أا تألرك وتُسرع  ُ بكابا ال مح ة المظ ما حأ، بلحدُ بو

ااِ راه كُدكُداً ص  راً  ائعَ الألكُ  أ داً. ررد ح تأط ع ون الجسد الطحئر أ ح ه ت

جم لَ الشَلل  ت أسِمُ ُ غمحً رره  سلك اً بجمحله وكك تط رُ بخلاٍ وزكك حأَّ، 

وتأ جو  ح به متَخألن وَسَوَ ال محئِر ال حكأاِ والخرابحتِ الفدتماِ الأن بُلحوط رِ

 اٍ قو! ح ث راً وفد  نت ر  ه سرأحاِ ون كته الملحا ولم ترَ كُدكُداً ون أي نح

 و  ف سأأبن ال داكد لأ  ش ون  دترا الفحذو ات كته؟

كحئمحً ححئراً  تلحدُ ترطلئُ لكي بفحتح  ا صكٍ  قدتما. ووصلَ أخ راً..  و ن،

جََ ضَ ون الصف الطكتل تم ؤُ اسأمح ةَ الكظ لاِ الجَدتدة.. "تح ه خت ب دي".. 

 لاٍ لك تلصل ر ن أتاِ وظ  كته كن المرة الثحلثا وقد ب غ به ال أس     ه  تكدّ
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برفته  ا وظ لأهُ الفدتماُ ال   را. بط  ت و ه السلرب رة وقحلت بحنج  زتاٍ 

 ُ صطر ا:

 بلنَّل تح س دي.. آخر غُروا إل، ال سح .. -

  حل حدةٍ أنه غ نٌّ وح لٌ ي تفدُِ  ر ،  ن . وابَّنح

 َ إٍ بِرََ إٍ تَفِ اٍ".لِوْ بِهِ وَجِئْأُكَ ِ ا سَ"وَمَلَثَ غَْ رَ بَِ  دٍ وَفَحلَ أَحَطتُ بِمَح لَمْ بُ

  رتم. قرآا

**** 

 تخرجَ ل  لثِ را رملٍ الَ ك .. لا

ق  لًا ر ، اللك ن شِ وحلجك جم لٌ ُ شمض. ررد ح خَرَج  ا ال حهِ  س أمشَّ،

وجد ذلكَ ال دكد نلسه. ون للظاٍ  اذ تط ر سرت حً و أنه ا أشف رره سراً 

وجكدِهِ للرَّهُ ابأَسَم وِرِححً ولَمَ ت رَ رحه. بحبَعَ طرتفهَ إل،  رظ محً. ب جَوَ  ا

لاٌ الر لِ ون صمتٍ  بُدارُِ هُ نسمحتٌ لط  ،اللك ن ش  وكُرحكَ جََ ض تأط عُ إل

ط َّعُ و ه بأ   أن ح بدغدغ خلاتح الل حةِ بداخِِ هِ و نلَكُ داخُ هُ ضللاً ُ ركفا

تر وج ه ل  ح لثحن اٍ وتلحدُ تَ أَسِم  للرَّه تدوأحةٌ جحلساٌ كرحك ثم ب أسم  ترظر إ

 سرت حً وقد ضحر صدُ هُ وَجأة.
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"إِنِّن وَجَدتّ اْ رَأَةً بَمِْ لُُ مْ وَأُوبَِ تْ ِ ا ُ لِّ َ نٍْ  وَلََ ح رَرْشٌ رَظِ مٌ. وَجَدبَّ ح 

رْمَحلَُ مْ وَصَدَّكُمْ ْ طَحاُ أَ وَقَكَْ َ ح تَسْجُدُواَ لِ شَّمْضِ ِ ا دُواِ اللهَِّ وَزَتَّاَ لَُ مُ الشَّ 

 رَاِ السَِّ  لِ وَُ مْ يَ تَْ أَدُواَ".

  رتم. قرآا

**** 

 آهُ ون ال كِ  الثحلثِ واقلحً أ حَ  بحهِ الِ مح ة  ون نلض الكقت التي ترزل  ررد ح

 و ه  قرََّ  أا كرحك   ئحً غرت حً تلدث!

 ت دكد التي تربِضُ أ ح  ال بصدتفهِ ون ال ربا  و اذ تَللن له را ال  ابصل

  ل ص حذ. سمع ضلك صحح ه ون الأ  لكا وكك تفكل:

أنت   كوسٌ ل  حتا  لمحذا ب أفد أا  ل  نٍ  يبد أا بلكا و ا ه أولح   -

  أحو زتف ا؟ لمحذا ب لثُ را الس وِ ون  ل  ن ؟؟ أي تلل كَ أا بَ  شَ ج داً 

 دوا أا بُأِ وَ نَلسك؟! لنو 

ِ ه. وررد ح ب ِ ت قد حه  ا المشن وج ض ر ،  ف د ر ، الشح ع تفأرع بللا لم

 الرئ سن   اذ ذِكرُه تللر ون ال دكد الجم ل  وبت َّرَ وجأةً صححِ هُ التي تُد ِّس

 ال  كلكج ح ون جح  ا الفحكرة  وحبصل به وقر  أا تفحب ه أ ح  بكابا الجح  ا. 
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 ل  ه تَل مُ  ره أيَّ  ن ..

ه الفدتم احأنره طكتلًا.. ج سح ر ،  ف د أ ح  بكابا الأف، بصدتف ررد ح

الجح  ا  و اذ تأط ع ون "الروهِ" الأب ض  أنه قط اٌ  ا نَ ح   وتفكل ون 

 ابأسح اٍ ُ ركَفا:

 ا أفتُ  ث راً إل، أتحِ  الجح  ا! -

صدتفُه إل، اللرِ  الجح  ن   اذ تأط ع طكتلًا ون جُد ااِ الم حنن  وأدخ ه

 فَ ون صدتفه بحسمحً:ال أ فا  ثم كأ

 و أاَّ ال كاَ  كرح أ ثر نفح اً! -

 صدتفه وقحل: ضلك

 للرك بر ت ال مل ال ك   ا أجل أا برانن وفو! ي أصدر ذلك.. -

 ي بُت ِّرنن بحل مل. -

 حل، له را قصا ال دكد. نظر له ق  لًا  و اذَ ت أسِمُ ون خلكتٍ ثم قحل: ثم

 تد ال  كلكج ح؟ و حذا ج  كَ ب أفدُ أا  شل أك ون -

 أنح لم أرأفد أي  نٍ  حفحًّ! للررن وفو لم أو م  وخِ تُ أنك الخ  ر وجئتُ  -
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 إل ك. 

 صحح ه  أنه تللر ثم قحل: بدا

 ا الملرو  أي بجد ال دكد ون الملحاِ التي ب  شُ و ه  و ك ون الأغ و  -

 تلكا قرت حً  ا الأ ح ا الز ار ا..

 ار ا!وأنح قرتوٌ  ا الأ ح ا الز  -

أجل أر م  للا  رطفأك أص لت   زولا ا ا بحلم حنن الخراسحن ا اللث رة   -

ال دكد تملا أا ت  ر  ر ح  للا أا براه  سأفراً و  ح  لَّ ص حذ!! كتا ي 

 أو مه!

 أ دف بط ئحً ون ل جا ححئرة: ثم

 إي أا تلكا قد بر، رُشّح لص ح ه قرت حً  ا ب أِك.. -

 رُشّح! -

لن أا ثما ب أحً   دو حً تفع بجحنو رمح بك   بمح وجده ال دكد  لحنحً  ألم بفُل -

  رحس حً ل نع و ه ص ح ه.

  بمح! -
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كتا كك الألس ر الأغ و. للررن  ح زلت ي أد ي لمحذا تظل واقلحً ررد ال حه  -

 وت حد  سرت حً ررد ح تراك!

حاَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهَِّ أَحهٌ َ رِتمٌ. إِنَّهُ ِ ا سَُ ْ مَ"قَحلَتْ تَح أَتَّ ح الْمَلأَُ إِنِّن أُلْفِنَ إِلَنَّ ِ 

 ".ُ سِْ مِ اَ  وَأْبُكنِن رََ نَّ بَْ ُ كا أَيَّ. الرَّحِ مِ  اِالرَّحْمَ

  رتم. قرآا

**** 

 آهُ تط ر   أ داً ون ال ك  الأحلن  حدَ رف ه تط رُ  ا  دة الل رة   ررد ح

الألل ر  ا أجل طحئر!.. بت ر ب ك  وبسح ل كل جا جركنه ل للر  ل كتا

الأولا  را الأ را  الرلس ا الأن بص و أولئك التتا ت  شكا وحدكم للأرة 

 الطِراز ر ،طكت ا.  اذ تفأره ذلك ال  ت الم جك    حا ب أحً   ر حً 

الللاس لن  وله نحوتةٌ طكت ا   طحةٍ بحلأبربا و ح ب ف،  ا خش  ح ال حلن. أخت 

  ترظر ب ا ثفكهِ الخشوِ ر َّه ترا أي  نٍ   أو تَسمعُ أي تأط عُ و  ح طكتلًا

زقزقاٍ لط ر ص  ر  للا ي  ن .. اقأره ب ده وححولَ إزالاَ الخشوِ را 

 وُ سأ ص حً ر ، اللسر. داًالرحوتة  للا الخشو  حا قكتحً ج

ِ ا ذلك و زَّ  أل ه وبحبع طرتفه إل، ال مل   حا  ل  ح تش ل بحله دائمحً  تأِسَ

 كك   ف تأرك رم ه بدوا أا تخسر أس حه ح حبه  للره  ع ذلك لم تلفد 
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بر  زه تك حً"؛ ال ك  صح  ي تفد  ر ، الأر  ز وقد  اذ رف ه تللر ون 

ال داكد الص  رة! وجح  إل ه  دتره وأ ح  أا تأ  ه إل، الملأو. ررد ح دخل 

 أ ح  ر  ه بحلج كس وقحل:

رضَ أا كتا أ ل ر شك.. ي بنِ هُ ب ته أنت  أ وٌ ل  حتا وُ شأت  ي ب -

 الس كلا.

 وللا.. -

 سأبر كَ برصَرِفُ ال ك   ولِّر برلسِك وُ سأف ِ ك  وغداً أ تدكَ أونل ححيً.. -

كحئِمحً ون الشَكا عِ ي ت كي ر ،  نٍ   حأ، وجد  لأ اً أ ح ه  ودخ  ح   خَرَجَ

 وا أرا  أحبحً را الط ك .

 لَْ ِ م بَِ دِتَّاٍ وَرَحظِرَةٌ بِمَ تَرْجِعُ الْمُرْسَُ كاَ"."وَإِنِّن ُ رْسَِ اٌ إِ

  رتم. قرآا

**** 

الَ رَهُ المثلَ بحل دكد ون حدَّة ال صر و فكلكا: "أبصَرَ ِ ا كُدكُد".  تنرُه

رلف ر ، قرا ةِ اللأحهِ طكالَ ال ك   را أنكاعِ الط كِ  اللث رةِ وحلحتحتِ 

 ا الأخطحَ  وسححكا ون ال لادِ ُ ألفدتاَ ح حةَ ُ راق ن الط ك   و  ف أن م جحبك
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 ُ  َّه ررد ح  حا آذاا اللَجرِ تصدذُ ون هَالط ر المث رة الش ِّفا. أن ، اللأح

الأوق. قن، رشر سحرحتٍ  أأحب اٍ تفرأ ولم تش ر. ون ال ك  الأحلن  حا س  داً 

 ال مل وكك جداً  وبَّخّه  دتره ر ، الأأخ ر غ ر أنه لم تلأرث  ان مك ون

 تأمر، أنه ترأ ، ال ك  سرت حً  حأ، تخرُجَ ل شأري  أحبحً آخر را الط ك .

لْرِتتٌ "قَحلَ تَح أَتَّ ح الْمَلأَُ أَتّلُمْ تَأْبِ رِن بَِ رِْ َ ح قَْ لَ أَا تَأْبُكنِن ُ سِْ مِ اَ. قَحلَ رِ

كِيٌّ أَِ  اٌ. قَحلَ الَّتِي حِ كَ  وَإِنِّن رََ ْ هِ لَفَ  ِّاَ الْجِاِّ أَنَح آبِ كَ بِهِ قَْ لَ أَا بَفُكَ  ِ ا  َّفَ 

 أَنَح آبِ كَ بِهِ قَْ لَ أَا تَرْبَدَّ إِلَْ كَ طَرْوُك...". لِأَحهِرِردَهُ رِْ مٌ  ِّاَ الْ

  رتم. قرآا

**** 

 أا تلأُوَ قِصاً را  ح ا أحد  راق ن الط ك .. وقرََّ 

لا  رت أا  حا تلأو الفصحئد الر    حا تللر بحللأحبا  رت  حا ص  راً  لفد

 لسك ةَ الكزاِ را الفُدسِ والمَسجد الأقص،  ورا حَ  َ أِه الأن بزوجتِ 

 ا ا. للره لم تجد  ح تلأو رره ب دَ ذلكَ وحنفطعَ را اللأحباِ لسركاتٍ..

 قد وَجد المكضكع  و احَت الللرةُ بملأ رَفَ هُ وبم كُ ر  ه   حنه  وا ا

   رةً  ا الكََ ر  وج ضَ ون غُروأه ل لًا تمسك بحلف م وتخووح أرا  ز اً  
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 ر ، أول و قاٍ بخوٍ    ر ُ  أ جحً: 

       "الإنسحاُ الطحئِر"

  واتا

**** 

الص حذ ررد ح  أا الُ دكُدَ تفلِزُ طحئراً  حد تُل  ه  أنه صدتقٌ قدتم  وححول  ون

ل دة. ون ذلك ال ك  رمأا تُ فن نظرةً أخرا خلال خَشَوِ الرحوتة وللا ي وحئ

بجد وظا  ئ سه أا وض ه قد بلسا  للا و مح بلا ذلك  ا الأتح  لم تظلَّ 

  وتفك  ون الص حذ دائخحً ححئراً أه ر ، ذلك!  حا تس رُ طكال ال  ل أ ح   وات

تأأخر را ال مل وتُكبخه المدتر  رةً ب د  رة  وتُ دِّدُهُ وكك ي تسأط ع أا 

خكل  واتأه وأحداث ح أثرح  ال مل وأدغدغه تل ل أي  ن ! بطح ده  

الرشكة. والط ك .. الط ك  ون  ل  لحا.. ر ، السفف.. ون الدوحبر بجحن ه 

 اللك   كبر أ ح ه. وت أسم وتسرذ ب فحئ حً..  ار ، الملأو.. ر ،  ح

 أس كع ط  ه المدتر ون  لأ ه. قحل ون   محتٍ  أفن ا: ب د

قُّ حكلِكَ أنك  حهٌ ردتمُ المسئكل اِ وي بَسأَلِللأسف لفد أث تَّ لن وللل  ا  -

 كته الكظ لا  وي تملررن ايحألحظ بك ون الشر ا ب د ا ا..
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 ا الملأو تأط ع حكله  تم ؤه إحسحس بحلل رة واللزا  للره  ح إا  وخرج

غحد  حأ، غمره   كٌ  بحللرتاِ واينطلار  رحد إل،  رزله سرت حً  ورلف 

مرأ ، الصلحِ  والأَر  ز وقد نسنَ أا تأرحولَ غدا اً أو ر ،  واتأه تلأو بُ

 رشح اً.

**** 

دخلَ ر  ه صدتقُ ال ربا وكجدهُ رح لحً  مح كك ر ، و قه. ال روا   أس كع ب د

 ا حكلِهِ ُ أرَّباٌ دا راُ الرائلا  واللرا  وُ بم ؤُ الأ  َ حكلَهُ  ور ، الطحولاِ 

ه. أسرع صدتفه إل، الرحوتة ولأل ح  أط حرُ ط حٍ  رطاٍ ححَ  حكل ح التبح

 بشأحر ل ح  و اذ تفكل بصكتٍ   أن حبسربت أ  ا الشمض إل، الُ روا قكتا 

 ححسم:

 أأنت  جركا؟! أبرتد أا بُن ع نلسك بأصروحبك كته؟ -

 الأط حر المأسخا إل، المط خ ثم رحد تفكل: وحمَّل

 حذا ب د ذلك..أي ب  م أا نفكدَكَ  حَ وَت ر ، اينأ ح ! سألكا  لّ  -

 ومه ب وٍ  للن تأل م للره قحط ه قحئلًا: وأح

 لفد أ س تُ س ربك التاب ا إل،  ر ا أخري. غداً ص حححً سأتكو إل، المفحب ا  -
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 وج ِّز نَلسَك..

له طكتلًا  ثم وضع الف م ر ، الك رِ ون كدو . نظر له بكجهٍ خحلٍ  ا  نظر

  ا الإتجحهِ ون ض ف..الملا ح  وزور زورة رم فا ثم كز  أسه رلا

الص حذ الأحلن  قح  بح راً ولََ ق ذَقره وأختَ حمح حً طكتلًا  خَرجَ  ا  وون

اللمح  وأ طر ول ض بتلأه و راوأأه وحتا ه الأسكد و دا أن فحً ل  حتا. ل ض 

سحرأه الفدتما الأن ألف، ب ح  ث راً ون الدويه. وقف أ ح  ال حهِ تُ فن نظرةً 

 ..حلرزولنسحا الطحئر" ثم أسرع بر ،  واتأه "الإ

خرج  ا بكابا ال مح ة سَمِعَ صكت ج  اٍ غرتو تصد   ا ال  ت  ررد ح

الم جك   ووجد أا قط ا  ا الخشو قد انلسرت! ظل  لدقحً و  ح لثكااٍ ي 

تل ل   ئحً  و ح ل ث أا  آه قحد حً  ا ب  د.. ال دكد.. لم تخف كته المرة ولم 

  ه..ق  لًا وتراق عالرحوتة الخش  ا  و اذ كك تأراج تطر   أ داً  اقأره  ا

تنره بمرفح ه سرت حً بحسأمرا  وبمرأ ، الفكة وال ز   ذ ره بأب ه ح رمح   آه

 حا تربو الل حل ر ، حفحئو السلر. ووجأة بكقف  ظل سح رحً لثكااٍ  ثم  اذَ 

أمر. ون للظاٍ ستط رُ   أ داً. بط َّعَ و ه ححئراً ي تل م   ئحً  للا ح ربه لم ب

ح الص  رة الجم  ا  بأدوق و ا  ب ن  كدوجد الرحوتة بر ثقُ را ن عٍ  ا ال دا

 طحئرةً حأ، لَأُلضَّ بِأاَّ السِرهَ لَا تَرأ ،.  احت ابأسح أه بأسع  ثم بلكلت 
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إل، ضللحت رحل ا   اذ تف فه  رشرححً    ك اً وقد حدر و  م و لأ المرظر 

 محً  اسأمر بمراق أ م طكتلًا حأ، غحبكا جم  حً ون ق  ه س حدة وا أرحنحً رظ

 . ابأسم ابأسح ا    رة ثم  ن، ون طرتفه.وقالأ

 وَُ رَّح قَْ ِ َ ح ِ ا ِ ْ مَالْ وَأُوبِ رَح كُكَ  َ أَنَّهُ قَحلَتْ رَرُْ كِ  لَتَا"وََ مَّح جَحَ تْ قِ لَ أَكَ

 ".ُ سِْ مِ ا

  رتم. قرآا

*** 

 

 

 

 

 

 

 


